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منذ إعلان الاتفاق النووي مع إيران في أبريل الماضي، وبدء الحديث عن رفع العقوبات عن الاقتصاد
الإيراني، والتي ارتفعت جزئيًا بالفعل عما يقدّر بحوالي سبعة مليارات دولار، شرعت مختلف شركات
النفط والغاز العالمية في فتح باب التفاوض مع الحكومة الإيرانية، في إطار المنافسة الشرسة التي يتوقع
ــات كاملــة بشكــل رســمي، لتتمكــن الشركــات الأوروبيــة والأمريكيــة مــن أن تشتعــل مــع رفــع العقوب

الاستثمار في حقول النفط والغاز الإيرانية بشكل مفتوح.

في هذا السياق، يبدو وأن أوروبا تحديدًا تضع عينيها على السوق الإيراني؛ أولاً لاهتمامها بالغاز الذي
قد يخفف اعتمادها على الغاز الروسي، وثانيًا لرغبتها في دخول أسواق جديدة تحرك بها رأس المال
الأوروبي، والذي يعاني من أزمة اليورو وانغلاق السوق الروسي، إثر العقوبات التي أوقعها الغرب على
موسكو بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وليس أدل على ذلك من الحراك الذي تشهده العلاقات بين
ير التجارة والصناعة، محمد رضا نعمت زاده، سيتوجه الشهر المقبل الطرفين فيما يخص هذا الملف، فوز
يــة النمساويــة، الــذي يضــم مســتثمرين مــن كافــة أنحــاء أوروبــا للنمســا لحضــور مــؤتمر الغرفــة التجار

لمناقشة الفرص الاستثمارية في إيران.

وزارة الخارجية الثانية

منذ وصول حسن روحاني لمقعد الرئاسة في إيران، وقبل الدخول في أية مفاوضات بخصوص الملف
النووي، كانت إيران قد بدأت جهودها بالفعل لفتح باب تجارة النفط والغاز مع أوروبا، حيث عقد
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الرئيـس الإيـراني اجتماعـات مـع القيـادات التنفيذيـة لشركـات بريتيـش بيتروليـوم البريطانيـة، إي إن أي
الإيطالية، شِل الهولندية، وتوتال الفرنسية على هامش مؤتمر دافوس العام الماضي، وهو الاجتماع

ير الخارجية الثاني فيما يخص ملف الطاقة.” ير النفط سيلعب دور وز الذي قال فيه إن “وز

تباعًا، تم تعيين علي ماجدي نائب رئيس الوزراء الإيراني، والمتخصص في تجارة النفط والغاز العالمية،
كســفير لبلاده لــدى ألمانيــا في ســبتمبر ، وهــي القــوة الأوروبيــة الأبــرز كمــا نعــرف، وقــد بحــث مــع
المســـؤولين الأوروبيين خطـــوط نقـــل الغـــاز المحتملـــة مـــن إيـــران إلى أوروبـــا علـــى هـــامش المفاوضـــات
ير النفط بيجان زنغنه بتصريح في فبراير الماضي، قال فيه إن بلاده بخصوص الملف النووي، وتبعه وز
ستسمح بتشكيل شراكات طويلة الأمد من  إلى  سنة مع الشركات العالمية، وستكون شروطها
ــران علــى ــاح نشاطــاتهم في إي كــبر، ووضــع أرب ــة أ ي ــة ليتســنى للشركــات التنقيــب عــن النفــط بحر مرن

تقاريرهم المالية.

يعني ذلك أن طهران ستغيرّ من سياساتها التقليدية تجاه نشاط الشركات الأجنبية في حقول النفط
والغاز الخاصة بها تلبية لما طلبته تلك الشركات لدخول السوق الإيراني، وهي السياسة التي تعود إلى
مــا قبــل ثــورة ، وتســمح للمســتثمرين الأجــانب بالعمــل فقــط كمقــاولين داخــل إيــران لصالــح
الحكومة، دون أي حقوق فيما يخص حقول النفط أو أي ملكية لأسهم إيرانية، وهذا التغيير جذب
شركتي توتال وإي إن أي، وهما أول من فتح باب المفاوضات مع طهران، وشركة توتال تحديدًا أبدت
اهتمامهـا بـالعودة إلى حقـل غـاز جنـوب پـارس الأكـبر في العـالم، والـذي تشـاركه إيـران مـع قطـر، بعـد أن

توقفت في السابق عن العمل فيه نتيجة العقوبات.

الألمان في أول الطابور



دونًا عن كل بلدان أوروبا، والذين تقلقهم هيمنة روسيا على الغاز ويودون دخول السوق الإيراني
لتعويض خسائر العقوبات الروسية، تُعد ألمانيا البلد الأكثر اهتمامًا وتحمسًا لتطبيع العلاقات بشكل
شامــل مــع إيــران، أولاً لأنهــا بطبيعــة اقتصادهــا تصــدر حــوالي نصــف إنتاجهــا، ممــا يعــني أن التصــدير
كثر من أي بلد أوروبي آخر، وتعويض السوق الإيراني، البالغ تعداده حوالي سبعين مليون أساسي لها أ

شخص، سيكون جيدًا بعد الخسارة الجزئية للسوق الروسي البالغ حوالي  مليونًا.

ثانيًــا، تعــاني ألمانيــا تحديــدًا في ملــف الطاقــة نظــرًا لاعتمادهــا بنســبة ٪ علــى الغــاز الــروسي، وأيضًــا
لإغلاقها كافة محطات إنتاج الطاقة النووية التزامًا منها بالتخلص من المفاعلات النووية، وهو القرار
الذي اتخذته عقب أزمة تسريب مفاعل فوكوشيما في اليابان، وتحت ضغوط من الحركات المناصرة
كثر للبيئة والمعادية للطاقة النووية في البلاد، مما يعني أنها في حاجة ملحة لبديل فيما يخص الغاز أ

من غيرها، كفرنسا مثلاً، والتي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية.

لوبي الطاقة الإيراني



علــى صــعيد آخــر، وكمــا تــشي بذلــك تحركــات إيــران السابقــة، ونظــرًا لعــدم رفــع العقوبــات بالكامــل،
واحتمالية عودة التوتر بين واشنطن وطهران إذا ما وصل للرئاسة الأمريكية في العام المقبل رئيس
مـن الجمهـوريين، يبـدو وأن إيـران لا توطـد علاقاتهـا مـع شركـات النفـط فقـط بحثًـا عـن الاسـتثمارات،
يزًا لقدرتها على استخدام تلك العلاقات في التأثير على صناع القرار في الغرب، كما فعلت ولكن تعز
أثنــاء التســعينات حين جذبــت بعضًــا مــن الشركــات العالميــة مقابــل ممارســتها الضغط لأجــل تطــبيع

العلاقات معها في واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية.

على سبيل المثال، في عام ، توصلت طهران لاتفاق مع شركة كونوكو الأمريكية، ومنحتها حق
تطــوير حقــول غــاز ونفــط في إيــران، ثــم بــدأت في اجتــذاب الشركــات الأمريكيــة لتقــوم بحملــة لتحسين
صـورة إيـران، والترويـج للانفتـاح علـى النظـام اقتصاديًـا وإن ظـل التـوتر السـياسي قائمًـا، وهـي جهـود
عززتهـا رئاسـة محمد خـاتمي الـتي بـدأت عـام ، حيـث قـام آنـذاك برعايـة تشكيـل مجموعـات لـوبي
USAإيرانية في الولايات المتحدة على غرار اللوبي اليهودي، لتظهر بالفعل مجموعة يو إس إيه إنجيدج
Engage ، والمجلس الأمريكي الإيراني الذي تكون مجلس إدارته من دبلوماسيين أمريكيين سابقين
ومســؤولين في شركــات نفــط كــبرى مثــل تشِفــرون وإكــزون موبــل وهــاليبرتون، بيــد أن تلــك الجهــود
بالطبع تعطلت بعد رئاسة أحمدي نجاد من ناحية، وصعود الجمهوريين برئاسة جو بوش الابن

عام ، لتعود برئاسة روحاني واتفاق جنيف.

علـى مـدار العقـود المقبلـة، وبينمـا ينفتـح الاقتصـاد الإيـراني للعـالم، سـنشهد فتـح أوروبـا لنـافذة جديـدة
لاستيراد الغاز تقلل من هيمنة الروس، كما سنرى تزايدًا في طابور شركات النفط والغاز العالمية المهتمة
بالاستثمار في إيران، بشكل سيعزز من الأداء الاقتصادي والناتج القومي بشكل عام، وسيطور كثيرًا
مــن الســوق المحلــي أيضًــا، وعلــى الناحيــة الأخــرى، بينمــا يســتفيد كــل هــؤلاء مــن الــثروات الإيرانيــة،
ستســتفيد طهــران كثــيرًا مــن انتقــال أحــدث تقينــات التنقيــب عــن النفــط واســتخراجه إليهــا، بشكــل

كثر قوة في سوق الطاقة ربما في المستقبل البعيد. يجعلها أ
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